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عن كتاب »أعداء، قصة حُب«

لمؤلفه هيلل كوهين

ب
تا

 ك
ي

 ف
ءة

قرا

سليم سلامة*

»أعــداء،  الجديــد  كوهــن  هليــل  كتــاب  يبــدأ 

أشــكنازي  ـ  عربــي  »لقــاء  بـــ  حُــب«  قصــة 

 .»1948 العــام  في  يافــا  في  حصــل   عنيــف 

ــة الخــاف اليهــودي الداخــي هــذه لأنهــا  »اخــرت حادث

تــيء بصــورة أخــرى، جديــدة، العاقــات بــين الرقيــين 

ــير  ــاً لتفس ــرّ، وفق عة تبُ ــجِّ ــير مش ــة غ ــرب«. بداي والع

ــطين  ــكناز إلى فلس ــين ـ الأش ــدوم الصهيوني ــن، بق كوه

العثمانيــة في نهايــة القــرن الثامــن عــر باعتبــاره نهايــة 

حيــاة الوداعــة التــي ســادت بــين اليهــود والعــرب حتــى 

ــي لا  ــاس الت ــة الأس ــإن »الفرضي ــه، ف ــين. وعلي ــك الح ذل

ــاً  ــة فرق ــي أن ثمّ ــا ه ــاب بدونه ــذا الكت ــف ه ــبرر لتألي م

ــرب  ــاه الع ــين تج ــفاراديين ـ الرقي ــف الس ــين موق ب

والقضيــة الفلســطينية وموقــف الأشــكنازيين تجاههــم«. في 

ــرأي  ــه، »ال ــت نفس ــن، في الوق ــل كوه ــك، يقب ــرض ذل مع

صحفي وحقوقي فلسطيني من الداخل.  *
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ــف  ــى المواق ــي ع ــل العِرق ــير الأص ــأن تأث ــائع بش الش

ــة  ــة المحلي ــين المرقي ــة ب ــود تتابعي ــية« و»وج السياس

ــة  ــي والمرقي ــداب البريطان ــة والانت ــرة العثماني ــن الف م

ــورج م.  ــاب ج ــن كت ــس م ــة«. نقتب ــام الدول ــد قي ــا بع م

ــذه  ــل ه ــأن مث ــون ب ــون يدّع ــون: »العنري فريدريكس

ــير  ــة غ ــل وراثي ــن عوام ــاس، م ــة، بالأس ــوارق نابع الف

قابلــة للتغيــير وليــس مــن ظــروف بيئيــة أو تاريخيــة... 

لكــن، ثمــة طريقــة أخــرى لكتابــة التاريــخ... ثــم عرضــه، 

ــره  ــانوي في جوه ــرفي إنس ــل مع ــار حق ــالي، في إط بالت

ــة  ــا، الصعوب ــي، ربم ــذه ه ــة«. ه ــه الخاص ــه مميزات ول

الأساســية في التعامــل مــع كتــاب كوهــن ـ غيــاب »نظــام 

معــرفي إنســانوي« دونــيّ يجــرّ عــى اختافــات الأصــل، 

الديــن والطائفــة ويمثــل حــاً للــراع وتمحــوراً في 

ــة  ــات صحافي ــن مقتطف ــات م ــة واقتباس ــداث تاريخي أح

راهنــة يفــرض بهــا، تحديــداً، تأكيــد فرضياتــه التمييزيــة 

ــي  ــى الكرونولوج ــي أن المبن ــا ه ــة هن ــاث. المفارق الث

ــرة  ــر الف ــوان »في أواخ ــه الأول بعن ــن فصل ــاب، م للكت

ــا بعــد  ــوان »م ــى الفصــل الخامــس بعن ــة« وحت العثماني

ــه.  ــض لفرضيات ــبه بدح ــدو أش ــياسي«، يب ــاب الس الانق

وهكــذا، فــإن الاســتنتاج في نهايــة الكتــاب هــو: »إذا كانــت 

ــة  ــت إمكاني ــد أدرج ــة ق ــات الصهيوني ــة في بداي المرقي

وجــود عاقــات القرابــة مــع عــرب البــاد، فقــد أصبحــت 

ــاً(  ــكل )أيض ــة تتش ــرة هوي ــك الف ــة تل ــة في نهاي المرقي

ــددة«.  ــورة متش ــرب بص ــادٍ للع ــه مع ــاس توج ــى أس ع

ــة  ــت الهوي ــد أن تبدّل ــى بع ــك، وحت ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

ــت  ــا كان ــرب«، كم ــن الع ــة م ــد »قريب ــم تع ــة ول المرقي

في بدايتهــا، فــإن كوهــن لا يتخــى عــن فرضياتــه بشــأن 

ــل  ــير الأص ــرب«، تأث ــن الع ــي م ــف المرق ــة »الموق أفضلي

ــة،  ــة المرقي ــتمرارية الهوي ــية واس ــف السياس ــى المواق ع

وكأنّ شــيئاً لــم يحــدث إطاقــاً. وأكثــر مــن هــذا، كذلــك 

في مــا يتعلــق ببدايــات الاســتيطان الصهيونــي، ليــس ثمــة 

للتعميــم الــذي يضعــه كوهــن بشــأن »الموقــف الأشــكنازي 

ــبيل  ــى س ــذا، ع ــه. وهك ــتند إلي ــا يس ــرب« م ــن الع م

ــاد  ــاب إح ــر لكت ــه أي ذك ــرس كتاب ــمل فه ــال، لا يش المث

ــاب إســحق  ــل« أو لكت هعــام »الحقيقــة مــن أرض إسرائي

ــي  ــف صهيون ــة موق ــة«. وثم ــألة المجهول ــطاين »المس إبش

آخــر تجــاه العــرب صــدر عــن مجموعــة مــن المفكريــن 

ــوشي  ــم م ــل، كان أبرزه ــتوطنين الأوائ ــاط المس ــن أوس م

ــد  ــوت« وأح ــدة »رحوف ــي بل ــد مؤس ــكي أح سميانس

ــوف«.  ــاب في »الييش ــل الكتّ أوائ

ــة الإصــاح الديمقراطــي التــي بــدأت في أعقــاب  في عملي

ــة  ــوا إلى إقام ــام 1908، دع ــاة« في الع ــا الفت ــرد »تركي تم

ــة  ــق نتيج ــل، يتحق ــودي في أرض إسرائي ــي يه ــم ذات »حك

لتحالــف ثاثــي بــين الأتــراك، العــرب واليهــود«. في المقابــل، 

ــرد  ــفاراديم بتم ــكان الس ــب الس ــن، رحّ ــول كوه ــا يق كم

»تركيــا الفتــاة«، مقارنــة بالمســتوطنين الصهيونيــين الذيــن 

ــى  ــد ع ــة داود للتأكي ــع نجم ــون م ــم صهي ــوا عل »رفع

ــاً،  ــرد، أيض ــة«. لا ي ــة، المختلف ــة اليهودي ــم القومي هويته

ــوب  ــوشي يعق ــخ )م ــن هفلي ــر، أويج ــن بوب ــر لمارت أي ذك

بــن غبريئيــل( وجاكــوب فاسرمــان ومفكريــن آخريــن مــن 

ــخ أن  ــم هفلي ــول عنه ــن يق ــان الذي ــين الألم ــين الصهيوني ب

ــة نظــر  ــت تشــكل بالنســبة لهــم قاعــدة لوجه »آســيا كان

ــال  ــن خ ــا م ــبروا عنه ــا، ع ــا لأوروب ــة في معاداته متطرف

فكــرة الصهيونيــة الآســيوية«. في وقــت لاحــق، خــال فــرة 

الانتــداب كلهــا وحتــى حــرب العــام 1948، يتجاهــل كوهــن 

ــم  ــذي قسّ ــياسي ال ــي والس ــض الإيديولوج ــاً التناق تمام

»الييشــوف« بــين الشــيوعيين وأحــزاب اليســار الصهيونيــة 

ــعير  ــومير هتس ــودا وهش ــدود هعف ــيون، غ ــالي تس ـ بوع

الحاكــم، الصهيونيــين  الجهــة الأولى وحــزب مبــاي  في 

ــة  ــاشي في الجه ــبه الف ــي ش ــار التنقيح ــين والتي الليبرالي

ــة  ــورة واضح ــس بص ــذي انعك ــض ال ــو التناق ــة. وه الثاني

في الموقــف الإيجابــي الــذي اعتمدتــه أحــزاب اليســار تجــاه 

الطبقــة العاملــة الفلســطينية. وهكــذا، فقــد حــذر إليعــازر 

ــن  ــات، م ــل الثاثيني ــا«، في أوائ ــت ألف ــو »بي ــن، عض هكوه

»الإســقاطات الكارثيــة المرتبــة عــن سياســة القيــادة 

الصهيونيــة حيــال العــرب« بينمــا كان »هشــومير هتســعير« 

يدعــو، حتــى عشــية إعــان قيــام الدولــة في 14 أيــار 1948 

ــة في  ــة القومي ــراكية ثنائي ــة اش ــة دول ــط، إلى »إقام بالضب

أرض إسرائيــل«. وفي مؤتمــر حــزب »بوعــالي تســيون« الــذي 

شــهد انقســام الحــزب في العــام 1920، رفــض دافيــد بــن 

ــن  ــبر التضام ــه »ع ــار بأنّ ــي اليس ــاء متحدث ــون ادع غوري

ــكان  ــيكون في الإم ــعبين، س ــال كا الش ــين عم ــي ب الطبق

ــيوعيون،  ــاؤه«. الش ــي وإلغ ــض القوم ــى التناق ــير ع التجس

الذيــن شــكلوا الحــزب الوحيــد الــذي كان فيــه أعضــاء مــن 

العــرب واليهــود في فــرة الانتــداب البريطانــي، يــرد ذكرهــم 

ــأن  ــا ب ــي يخبرن ــط لك ــدة فق ــة واح ــن في صفح ــدى كوه ل

غالبيــة أعضــاء الحــزب كانــت مــن أصــول شرق أوروبيــة، 

لكــن كان بينهــم أيضــاً »ســمحا تســباري مــن أصــل يمنــيّ 

ــاذا كان  ــير م ــن المث ــل« )م ــود في الخلي ــلونيم المول ــير س ومئ

ــذا؟!(.   ــن ه ــيقولان ع ــلونيم س ــباري وس تس
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هكــذا، إذن، نــرى أن الصعوبــة في كتــاب كوهــن ثاثيــة: 

منطقيــاً، يبــدو أنــه يتحــرك بــين منظومتــين مــن المفاهيــم: 

طبقيــة ـ اجتماعيــة وإثنيـّـة ـ ثقافيــة، وليــس مــن الواضــح 

ــاذا ـ  ــى م ــدم ع ــذي يتق ــا ال ــاف م ــة المط ــده في نهاي عن

ــا  ــون »في كلت ــل المرقي ــة. ه ــن والدلال ــث الزم ــن حي م

ــرب  ــن الع ــم م ــة« وموقفه ــات المتدني ــم الطبق ــين ه الفرت

ــة،  ــم الاجتماعي ــة ومكانته ــروف التاريخي ــاً للظ ــدد تبع يتح

أم أن المرقيــين هــم عنــر جوهــري محايــد يشــكل قــوة 

محركــة ومفهومــاً يفــر »الفــارق بــين الموقــف الســفارادي 

ـ الرقــي مــن العــرب والقضيــة الفلســطينية وبــين الموقــف 

ــم«؟.   ــكنازي منه الأش

ــا  ــن ـ كم ــاب كوه ــدو كت ــة، يب ــة التاريخي ــن الناحي م

ــداث  ــن الأح ــة م ــة انتقائي ــه مجموع ــاً ـ كأن ــا آنف أشرن

ــه  ــات فرضيات ــي إلى إثب ــي ترم ــف الت ــات الصح ومقتطف

الثــاث، ظاهريــاً، بعيــداً عــن روح الفــرة والســياق اللذين 

تحــدث فيهمــا الأشــياء وتقُــال. وبتعبــير إدوارد هـــ. كار، 

يبــدو أن كوهــن نــي »أن الحقائــق تتحــدث فقــط حــين 

ــبيل  ــى س ــذا، ع ــك«. هك ــل ذل ــؤرخ لتفع ــتدعيها الم يس

المثــال، يقتبــس، في الصفحــة 70 في الفصــل الأول بعنــوان 

ــه  ــذي أدلى ب ــح ال ــذاك«، التري ــاد آن ــي في الب »والرك

موطــا )مردخــاي( غــور عــن الرقيــين خــال انتخابــات 

العــام 1948 وأقــوال نــير مئــير، الســكرتير العــام لحركــة 

)البيســانيين(  شــانيين«  »البيــت  عــن  الكيبوتســات، 

ــاً عــى »جانــب الاســتمرارية في العاقــات  باعتبارهــا إثبات

بــين الأشــكنازيين والطوائــف الرقيــة منــذ بدايــة القــرن 

ــوم«.  ــى الي ــن حت العري

الـــ  الناحيــة السياســية، يدّعــي كوهــن في  مــن 

»خاتمــة« بــأنّ »ظواهــر العنريــة تحتـّـم إجــراء 

مراجعــة شــاملة، مــن الألــف إلى اليــاء... والتحليــل الــذي 

ــة«.  ــة المقرَحَ ــذه المراجع ــاهمة في ه ــو مس ــاه ه عرضن

ــن  ــع. كوه ــي المتواض ــود، في رأي ــو المقص ــذا ه ــس ه لي

ــم في  ــز ضده ــين والتميي ــود الرقي ــاء اليه ــد إقص ينتق

ــة  ــد النخب ــو ينتق ــك، ه ــع ذل ــي. وم ــع الإسرائي المجتم

الحاكمــة »مــن الداخــل«، بصفتــه يهوديــاً شرقيــاً يصــل 

إلى التاريــخ الصهيونــي بعــد حصولــه. أن يكــون المجتمــع 

ــه، قائمــاً وفاعــاً وســط »فــراغ  الإسرائيــي، لا ســمح الل

اجتماعــي« كمــا يقــول، بمعــزل وبانقطــاع عــن ظــروف 

الاســتيطان الصهيونــي والــراع التاريخــي مــع الشــعب 

الفلســطيني. وعليــه، يبــدو أن »المراجعــة« التــي يقرحهــا 

تمنحــه فقــط، بكونــه »شرقيــاً«، شــعوراً وهميــاً بالســموّ 

ــاندون  ــون يس ــين لا يزال ــود الرقي ــي وكأنّ اليه الأخاق

ــاد  ــي في الب ــام »الرك ــوا أي ــا كان ــطينيين مثلم الفلس

آنــذاك«. في غيــاب مفهــوم جمهــوري عــن نظــام ســياسي 

ــي  ــة الت ــإن المراجع ــطينيين، ف ــطين والفلس ــوي فلس يحت

يقرحهــا كوهــن هــي نــوع مــن »الراديكاليــة الفاخــرة« 

التــي تخــدم اليمــين فحســب، ســواء عــن وعــي وقصــد 

ــة  ــة الرقي ــكالية الهوياتي ــي إش ــذه ه ــا. ه أو بدونهم

ــد  ــا ق ــارج كأنم ــاه الخ ــد تج ــى النق ــظ ع ــي تحاف الت

ــبة،  ــع، بالمناس ــاً وتمن ــد فعلي ــادر النق ــتنُفدت مص اس

النقــد اليســاري الراديــكالي الــذي يتجــاوز، حقــاً، نطــاق 

ــاً.  ــم فع ــي القائ ــع الإسرائي الوض

انتقائية  ـ كأنه مجموعة  آنفاً  ـ كما أشرنا  التاريخية، يبدو كتاب كوهن  الناحية  من 

ظاهرياً،  الثلاث،  فرضياته  إثبات  إلى  ترمي  التي  الصحف  ومقتطفات  الأحداث  من 

قال. وبتعبير إدوارد 
ُ

اللذين تحدث فيهما الأشياء وت الفترة والسياق  بعيداً عن روح 

المؤرخ  يستدعيها  حين  فقط  تتحدث  الحقائق  "أن  نسي  كوهن  أن  يبدو  كار،  هـ. 

لتفعل ذلك".


